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أحالت قصائدها 
إلى مدفعية ثقيلة 

لتواجه قومها 
بالحقائق وتشخص 

أمراض المجتمع

لم تتخل عن لغتها 
السلسة المتدفقة 
بعيداً عن صخور 

التقعر

صاحبة قضية 
إنسانية وحضارية 

وقومية

كتاب يتأمل قصائدها الأكثر حساسية وحرجاً دون تردد وتمثل الذوق العام

»عزف على أوتار مشدودة«.. إبداع أدبي لسعاد الصباح يعالج قضايا المجتمع
التصوف الاسلامي الذي حرص 
على استبقاء الطابع التلقائي 
النزيه للحب الالهي، اذ رفض 
رواده من امثال رابعة العدوية 
وذي النون المصري والحسين 
بن منصور الحلاج وغيرهم ان 
يكون الحصول على السعادة او 
الخير شرطا لحب الانسان لله.
الثالث  الفصــل  ويتنــاول 
»المــرأة بين المظهر والجوهر«، 
مشــيرا الى ان سعاد الصباح 
الفكــري  ســاحها  شــهرت 
والشعري في وجه الاتجاهات 
التقليديــة التي اعتنقها عصر 
الحريم، فقضية المرأة عند سعاد 
الصباح تشكل قاعدة للانطلاق 
لتحليــل وعــاج كل قضايــا 
الحياة، مما يدل على ان المرأة 
هــي بؤرة الحياة التي تتجمع 
فيها كل اشعتها واشعاعاتها، 
ويتجلى الوعي السياسي عندها 
في قصيدة »القمر.. على قائمة 

المطلوبين«.
أمــا في الفصل الرابع الذي 
جاء بعنــوان »الحس القومي 
الحضاري«، فيشير الكاتب الى 
ان التاريخ عند سعاد الصباح 
ليــس مجرد تســجيل لأمجاد 
الماضي وبطولاته، وانما امتداد 
حي يسري في عروق الحاضر 

ويستشرف آفاق المستقبل.
فهــي لــم تتخــل ابــدا عن 
القيام بــدور الضمير لقومها، 
تذكرهم دائما بثغرات ضعفهم 
وســلبياتهم حتى لــو أقلقت 

مضاجعهم.
وفي الفصل الخامس الذي 
حمل عنــوان »الوحدة الفنية 
للقصيــدة« يقــول الكاتب ان 
الشــعر العربــي يــكاد يمثــل 
ظاهــرة فريدة فــي نوعها بين 
فنــون الشــعر في الشــعوب 

والقوميات الاخرى.
وأشار الى ان استخدام سعاد 
الصباح لا يقتصر على الرموز 
والصــور والدلالات الحســية 
الفرعيــة، بل تلجــأ في بعض 
قصائدها الى رمز اساســي او 
معادل موضوعي رئيسي غالبا 
ما يتمثل في عنوان القصيدة 
نفسها، ويشكل عمودها الفقري 
الــذي تتفرغ منــه كل الرموز 

والتنويعات الجانبية.

حيث أشار الى انه على النقيض 
من الرومانسيين التقليديين فإن 
سعاد الصباح لا تقتصر على 
الذات كنقطــة انطلاق وحيدة 
تجاه المجتمع والوطن والحياة، 
بــل هنــاك قاعدتــان تنطلــق 
منهما في قصائد عديدة، وهما 
وطنها الكويت بصفة خاصة، 
ووطنهــا العربي بصفة عامة، 
لافتــا الى ان قصائــد الديوان 
الأول »أمنيــة« تظهــر الى اي 
مــدى تحمــل الشــاعرة هموم 
عصرهــا علــى كتفيهــا، وهي 
هموم كفيلة بالقضاء على اي 
احساس بالنشوة الرومانسية 
التقليدية، من هذه العناوين: 
»زمان اللؤلؤ« و»تحت المطر«، 
و»حق الحياة«، و»جواد عربي«، 
و»أحزان سائحة«، و»هواجس 
الــوداع«، و»زحــام المدينــة«، 
و»في الغربة«. وثورة ســعاد 
الصبــاح الشــعرية لتحريــر 
الإنســان بصفة عامة، والمرأة 
بصفة خاصة دليل على توجهها 
الرومانسي الإيجابي الذي يتخذ 
من الشعر ســاحا لتصحيح 
الأوضاع المقلوبة ووضع الأمور 

في نصابها الإنساني.
وجــاء الفصــل الثاني من 
الكتــاب بعنــوان »الإيحاءات 
الصوفيــة والميتافيزيقيــة«، 
العلاقــة  ان  الكاتــب  فيقــول 
الصوفيــة  الفلســفة  بــن 
والميتافيزيقية والادب بصفة 
عامــة والشــعر بصفة خاصة 
علاقــة وثيقــة منــذ البدايات 
الاولى لكل منهمــا، ولعل هذا 
هو الانجاز الاساسي في اشعار 
سعاد الصباح التي وجدت في 
الابتهالات الصوفية والتجليات 
الميتافيزيقيــة المــاذ الاخيــر 
للانســان مــن كــوارث العالم 
ومآسيه، وهذا يتضح في اول 
قصيدة بعنوان »الى قارئ« في 
اول ديوان لها »امنية« في العام 

1971، فتقول سعاد الصباح:
وكلماتــي احرف من خيال 
ونبض قلب عاش يبغي الكمال 
يقدس الحــب ويهوى الجمال 
فإن اثــارت فيك بعض انفعال 
فــذاك لــي حلــم شــهي المنال 
وعلــى هــذا، يمكننــا اعتبــار 
سعاد الصباح امتدادا لتقاليد 

فهي لم تتخل عن لغتها السلسة 
المتدفقة في يسر وسهولة بعيدا 
عــن صخور التقعــر وأحجار 
التعقيد، وهذه السلاسة اللغوية 
جعلتهــا تنأى عن اســتخدام 
البحــور المركبــة، وإن كانــت 
تستخدم القوافي الموحدة في 
قصائد عديدة، من هنا كان ميلها 
لاستخدام أوزان مثل الخفيف، 
والرمل، والرجز، والمتدارك، التي 
يســهل على الجمهور العادي 
اســتيعابها والإحســاس بها، 
وبذلــك تبدو ســعاد الصباح 
ممثلة للــذوق العام لعصرها 
الــذي أغــرم شــعراؤه بهــذه 
الأوزان، مما جعلهم يتخففون 
من الصفات التي يمكن ان تطيل 
البيت بدون ضرورة شعرية، 
مثل البدل او المفعول المطلق او 
المفعول لأجله أو المفعول معه.
وبرغم التيار الرومانســي 
الجارف والصوفي المبتهل في 
قصائد كثيرة لسعاد الصباح، 
فإنهــا لم تنجرف مع الغنائية 
الذاتية التي تجعل من تصوير 
أحاسيس الشاعر هدفا نهائيا 

لقصيدة.
فقــد أدى إصرارهــا علــى 
الوحدة الفنيــة للقصيدة الى 
تحويــل المضمــون الذاتي الى 
كيان موضوعي وجســم حي 
بحيث تصبح القصيدة تجربة 
للشــاعر وللمتلقــن على قدم 

المساواة في آن واحد.
واختتــم ان يقظــة ســعاد 
الصباح وحميتها القومية قد 
جعلت منها عازفة على أوتار 
مشدودة تهتز للسلبيات والمحن 
والآلام والآمــال والتوقعــات 
التــي تنهــش  والاحباطــات 
الوجــدان العربــي، وقــد وقع 
اختيارنا في هذه الدراسة على 
خمسة أوتار أساسية هي: العبق 
الرومانسي القديم، والإيحاءات 
الصوفية والميتافيزيقية، والمرأة 
بين المظهر والجوهر، والحس 
القومي الحضــاري، والوحدة 
الفنيــة للقصيــدة، مؤملين ان 
الفكريــة  تتبلــور المعزوفــة 
والفنية المتكاملة لسعاد الصباح 

في نهاية الدراسة.
وحمل الفصل الأول عنوان 
القديم«،  الرومانســي  »العبق 

تجعلهــا تتخلى عــن أدواتها 
الشــعرية من رمــوز، وصور 
وإيحاءات، ودلالات، ولوحات 
تشــكيلية، وأوزان، وقــواف، 
ومعادلات موضوعية، ومواقف 
درامية، وتساؤلات مثيرة، وغير 
ذلــك من ادوات الوحدة الفنية 

للقصيدة.
ويضيــف الكاتــب: تعتقد 
سعاد الصباح ان الشعر يكمل 
الحيــاة ولا يقلدها، فإذا كانت 
الحياة زاخرة بالفوضى والظلام 
والضياع والتشتت، فإن الشعر 
طاقة متجددة وموحية بالنظام 

والمعنى والدلالة.
وطالما ان الحياة البشــرية 
ستظل ناقصة، فسيظل الشعر 
بدوره ضرورة ملحة لإكمالها.
تكــون  ان  يحتــم  وهــذا 
القصيدة مكتملة بدورها، حتى 
تمنح هذا الإحساس بالتكامل 
أو الكمــال، فالقصيــدة التــي 
تحتمل حذف أبيــات واضافة 
أخرى اليها، قصيدة غير مكتملة 
وبالتالي لا تستطيع ان تكمل 
الحياة بعد ان عجزت عن إكمال 

نفسها بنفسها.
ويــرى انــه رغــم الأبعــاد 
الفكرية المركبة في قصائدها، 

على الحبــال، والأكل على كل 
الموائد، فــي حين ان المفروض 
فيهم أنهم المنارة التي تضيء 
الطريق للأجيال القادمة، فإذا 
غرقت المنارة نفسها بين طيات 
الظلام، وطبقات الصدأ، وبؤر 
العفن، فماذا سيكون حال الوطن 
وهو يرى أبواب المستقبل وقد 
ســدت، وأضواء الشــموع قد 
انطفأت، ولم يبق منها ســوى 

دخان خانق؟!
وأكــد أن ســعاد الصبــاح 
أدركت عدم جدوى الشعر إذا لم 
يواجه الشاعر قومه بالحقائق 
مهما كانت مرارتها وقســوتها 
ووطأتها، ويشــخص أمراضه 
مهمــا كانت مزمنــة أو وبائية 

أو مميتة أو كل هذه جميعا.
ولذلك أحالت قصائدها الى 
مدفعية ثقيلة في هذا الميدان، 
وقد تخلت عن رقتها الحريرية 
التــي لمســناها فــي قصائدها 

الرومانسية والصوفية.
هذا على مستوى المضمون 
الفكري والقومي والحضاري، 
أما على مستوى الشكل الفني 
والوحــدة الدرامية للقصيدة، 
فإن الحمية القومية التي سرت 
في قصائد ســعاد الصباح، لم 

إحساســا حادا ووعيــا عميقا 
بالمسؤولية، وقدرة على رؤية 
أمور الحياة في ضوئها الحقيقي 
دون تهوين أو تهويل، وثقة في 
النفس لا حدود لها، وانطلاقا 
عاطفيا دون جموح أو طيش، 
وتحكيــم للعقل فــي علاقاتها 
بالآخرين وفي مقدمتهم الرجل 
الذي تحبه، وإصرارا على الهدف 
بصرف النظر عن الاعتبارات 

الاجتماعية العقيمة.
فلم تعد المــرأة تبحث عن 
الســحر والغمــوض والفتنة 
والإغراء الجســدي، بل انها لا 
تحترم الرجل الذي يبحث فقط 
عن هذه الصفات والخصائص 
فــي المــرأة لأنهــا تــدل علــى 
تفاهتــه التي تقنــع بالمظاهر 
والســطحيات، وعلــى نظرته 
إلى المرأة كمجرد لعبة جميلة 
ومغرية ومســلية، وهو بذلك 
يثبت أنه لا يزال طفلا لا يمكن 

الاعتماد عليه.
ويقول الكاتب: تضع سعاد 
الصباح يدها على سر التخلف 
القومي  الحضاري والانكسار 
العربــي عندما تتهــم المثقفين 
بالزيــف، والخــداع، والنفاق، 
والانتهازية، والتسلق، واللعب 

إعداد: سمير خضر

أصدرت دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع كتابا بعنوان 
»عــزف على أوتار مشــدودة« 
للكاتــب د.نبيــل راغب والذي 
يمثل دراسة في شعر الشيخة 
د.سعاد الصباح، جاء الكتاب في 
خمســة فصول تناولت العبق 
الرومانسي القديم، والإيحاءات 
الصوفية والميتافيزيقية، والمرأة 
بين المظهر والجوهر، والحس 
القومــي والحضــاري وأخيرا 

الوحدة الفنية للقصيدة.
وفــي مقدمة الكتــاب الذي 
صــدرت طبعتــه الأولــى عام 
1993 عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، قال الكاتب إن الإنجاز 
الشعري لسعاد الصباح يشكل 
قضية مثيرة للتأمل والفحص 

ومغرية بالدراسة والتحليل.
فعلــى المســتوى الفكــري 
والقومي والحضاري، تملك قدرا 
من الإقدام والجرأة قد لا يتأتى 
للرجال من الكتاب والمفكرين.

فهــي تخــوض فــي أكثــر 
قضايا المجتمع والمرأة والتقدم 
والتحضر حساســية وحرجا، 

دون تردد او نكوص.
ولذلــك تعتبــر قصائدهــا 
ســباحة ضــد التيــار وســط 
أعاصير عاتية، لكن جرأتها بل 
وقسوتها في بعض الأحيان في 
تعرية المظهر الزائف للمجتمع، 
ساعدتها على الغوص في أعماقه 
لاســتخراج جوهره الإنساني 
الحقيقي الذي تألق في قصائدها 
برغم غبش الظلمة المحيطة به.
تــرى  الكاتــب:  وأضــاف 
ســعاد الصبــاح أن الأســلوب 
الأمثل لتحرير المجتمع من كل 
السلبيات التي تعتري كيانه، 
يتمثل في تحرير المرأة أولا، وأن 
تحصل على حريتها المساوية 

لحرية الرجل.
فمن حقهــا الحصول على 
نفــس الحقــوق وأداء نفــس 
الواجبات التي يقوم بها الرجل 

لأنها شريكته في الحياة.
الهــالات  وبرغــم بعــض 
التــي  الرومانســية الحالمــة 
المــرأة في  تحيط بشــخصية 
بعض قصائدهــا، فإنها تملك 

غلاف الكتابالشيخة د.سعاد الصباح

بيتر تومسونتيري رود لارسنعبدالعزيز البابطين

من المقرر أن يلقي الشاعر 
عبدالعزيز سعود البابطين 
كلمة أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في الســابع 
من سبتمبر المقبل، وسوف 
يقدم البابطين مشروعا حول 
ثقافة السلام من أجل أجيال 
المستقبل، كما سيتم الكشف 
عن تفاصيل هذا المشروع 

خلال إلقاء الكلمة.
وكان رئيس مؤسســة 
عبدالعزيز سعود البابطين 
الثقافيــة قد تلقــى دعوة 
لإلقــاء كلمتــن، إحداهمــا 
أمــام الجمعية العامة للأم 
المتحدة، والأخرى في المعهد 
الدولي للسلام، ومقره في 
نيويورك، وجاءت الدعوة 
من رئيس المعهد تيري رود 
لارســن لحضور الفعالية 
التــي ســتعقد فــي المعهد 
بالاشــتراك مع مؤسســة 
الثقافيــة تحت  البابطــن 
عنــوان »تطويــر ثقافــة 
السلام«، وذلك على هامش 
منتدى الأمم المتحدة رفيع 

المســتوى حــول ثقافــة 
الســام. ويعــد البابطــن 
أول شخصية عربية يلقي 
الكلمة الرئيســية في مثل 
هــذه المناســبة، وبعدهــا 
سيتوجه إلى مقر الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لإلقاء 
كلمتــه وتقديم مشــروعه 

حول السلام.
كمــا ســيلقي رئيــس 
لــأمم  العامــة  الجمعيــة 
المتحدة بيتر تومسون كلمة 
الافتتاح وسيحضر الندوة 

ممثلون رفيعو المســتوى 
للدول الأعضاء والســفراء 
فــي الأمم المتحــدة وكبار 
المسؤولين في الأمانة العامة 
وممثلــون عــن الأوســاط 
الأكاديمية والمجتمع المدني 

والقطاع الخاص.
فعاليــة  وتســعى 
تطوير ثقافة الســام إلى 
تقديم إســهامات للمنتدى 
رفيع المســتوى من خلال 
الاســتفادة من الإعلان عن 
برنامج عمل بشــأن ثقافة 

يعد اول شخصية عربية تلقي الكلمة الرئيسية في مثل هذه المناسبة

البابطين يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة 
عن ثقافة السلام ٧ سبتمبر المقبل

في العدد الجديد لمجلة الكويت

الغزو العراقي.. آثار شاهدة وذكريات موجعة
بناء على توجيهات وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
وزير الإعلام بالوكالة الشيخ 
محمــد العبــدالله، ووكيــل 
وزارة الإعــام طارق المزرم، 
وبمتابعــة من وكيــل وزارة 
الإعــام المســاعد لشــؤون 
الصحافة والنشر والمطبوعات 
خالد الرشيدي، صدر العدد 
الجديد مــن مجلــة الكويت 

لشهر أغسطس الجاري.
وجاء العدد في حلة جديدة 
ومتنوعة وثرية بالموضوعات 
والمقــالات والاســتطلاعات 
تصدرها موضوع خاص عن 
جهود الوساطة  التي قام بها 
صاحب السمو الأمير الشيخ 
صبــاح الأحمد لرأب الصدع 

الخليجي. وتضمن العدد ملفا 
خاصا عن الاحتلال العراقي 
الغاشــم للكويــت، تحدثت 
موضوعاتــه عــن أحــداث 
الاحتــال وتفاصيل يرويها 
من عاشوا تلك الفترة الأليمة.
واحتــوى على لقــاء مع 
الســفير الأميركــي لورانس 
ســيلفرمان أكــد خلالــه ان 
شــخصية صاحــب الســمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد 
جعلت الكويت تتصدر العمل 
الإنساني، كما احتوى أمثالا 
أميركيــة لبنيامين فرانكلين 
ونظائرها العربية. وتضمن 
العدد الجديد لمجلة الكويت 
مركــز  عــن  موضوعــات 
»شــانغريلا«، وهــو مركــز 

للفنون الإســامية أسســته 
سرية أميركية. وتحدث في 
باب شخصيات عن شخصية 
عــادل العبدالمغنــي عاشــق 
التــراث الكويتي. واشــتمل 
العدد علــى ملف تحدث عن 
سفارة الكويت في كندا وعن 
سفيرنا في كندا عبدالحميد 
الفيلــكاوي. وتحــدث العدد 
كذلك عن قصة نجاح سيدة 
الأعمال مها البغلي. وبحث في 
الكويتية  دراسات الحماسة 
الشعبوية للدكتور يعقوب 
يوسف الغنيم الذي تحدث فيه 
عن الشاعر صقر النصافي، 
إضافــة الى بعض المواضيع 
المترجمة والفنية والرياضية 
ومقالا على الصفحة الأخيرة.

السلام، كما تعمل الفعالية 
على استكشاف الروابط بين 
الثقافــة والســام والأمن 

والتنمية. 
يذكــر أن هناك اتفاقية 
عمل مشــترك تم توقيعها 
في وقت ســابق بالكويت 
بــن مؤسســة عبدالعزيز 
الثقافية  البابطين  ســعود 
الدولــي  الســام  ومعهــد 
لتعزيز السلام حول العالم 
الفعاليات  بمجموعة مــن 

المشتركة.


